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ملخص
في جانب ) الاستبانة(حاولنا في هذه الورقة المنهجیة، التركیز على ما یجب الاعتناء به في بناء أداة الاستبیان 

على اعتبار أنّ هاتین الخطوتین أكثر الخطوات ) كیفیة صیاغة الأسئلة وكیفیة وضع اقتراحات الإجابة(المضمون 
عملیة صعوبة وأقصاها أهمیة، ولكنّها في بحوث تعلیمیة اللغة العربیة؛ أقلّها حظّا من اجتهاد بعض الباحثین ال

.وأضألها اهتماما في أعمال أغلب الطلبة الباحثین

.استبیان، استبار، أداة، إشكالیة، عینة، إجابات:الكلمات المفاتیح

The Questionnaire between Choice and Realization
Methodological Pitfalls in Arabic Language Didactics Researches

Abstract
We have tried in this paper on methodology to shed light on what should be considered
regarding the content of the questionnaire instrument. The way questions by which are
formulated and the way alternative responses by which are put are the most difficult and most
important steps. However, in research on didactics of Arabic, they are the least considered by
some researchers and in most student-researcher´s work.

Keywords: Questionnaire, survey, instrument, problem, sample, response.

Le questionnaire entre choix et réalisation:
Ecueils méthodologiques dans la recherche en didactique de la langue arabe

Résumé
Nous avons essayé à travers cette étude méthodologique de nous focaliser sur ce que nous
devons respecter au moment de la préparation du contenu d’un questionnaire, c’est-à-dire,
(comment former les questions et proposer des réponses probables, compte tenu de la
difficulté et de l’importance de ces deux démarches scientifiques, même si elles ont été un peu
négligées par certains chercheurs en didactique de la langue arabe et de même par la
majorité des étudiants.

Mots-clé: Questionnaire, sondage, instrument, problématique, échantillon, réponse
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ةــــــتوطئ
علومات أهمیة أداة جمع الم؛وفي فرع تعلیمیة اللغة العربیة،هل یعي الطلبة والباحثون في اللسانیات التطبیقیة

من بین عن المیدان؛/التقصّي فيوهل هم مطلّعون على كیفیة اختیار تقنیة في البحث اللغوي المیداني؟
مجموعة التقنیات التي تمنحنا إیّاها منهجیة البحث العلمي المیداني؟ هل هم واعون بحجم العنایة التي یجب أن 

مّمت لأجله؟ لذي صُ تقود إلى الإجابة عن إشكالیة البحث ا؛ بغرض جمع بیاناتمراجعتهالیم الأداة و ولى لتصمتُ 
وأنّ نجاح بحثهم متوقّف في جزئه الأكبر على نوع التقنیة التي یختارونها ومتانة الأداة التي یبنونها؟

التعلیمي؟ وما نوعیة الأداة جاز دراساتهم عن المیدان اللغوي التقنیة التي ینتقیها الطلبة والباحثون لإنهيوما
طُبّقت بها في ما سبق یومنا ؟ وتلك التي في الجامعة الجزائریةللغة العربیةالتي تُطبّق بها البحوث في تعلیمیة ا

هذا؟ منذ أن أطّل هذا التخصّص على كلیات الآداب واللغات وأقسام اللغة العربیة وآدابها، وصارت تقدّم فیه 
المذكرات والرسائل الجامعیة؟

ات العملیة التي یعتمدها بعض الباحثین وجلّ لا یمكننا حیّال هذه التساؤلات وبالنظر إلى طبیعة التطبیق
، ویعالجون بها إشكالیات بحوثهم، إلاّ التأكید أنّ نصف هؤلاء لا یعرفون أصلا أنّ هناك المتخرجین من الطلبة

س مشكلاته وتنفذ بنا إلى تلمُّ ؛تمكّننا من التحرّي عن الواقع التعلیميمختلفة؛ Opérationnellesتقنیات عملیاتیة 
تأویل وصفها وتصنیفها وتفسیرها و ، نجمع بواسطتها مادة علمیة ثریة یكون في وسعنا لاحقا قراءتها و وإفرازاته
بالعلاقات المتشابكة في جوانب المعرفة م حقیقي وعمیق لهذا الواقع المليءفهلاسعی،خطوة تالیةفيهامخرجات

تبیان، بوجود تقنیة الاسیعلمونیقلّ عن نصفهم الآخروأنّ ما.والهدف التربويالمنهجوفي والطریقة التعلیمیة 
- وهما عاملان یجب إقصاؤهما من اعتبارات اختیار تقنیة البحث- والرغبة سریعا وعلى نحو التفضیلونویلجؤ 

، انت فرضیاتهم أو أهدافهم من الدراسةتنفیذها مباشرة، أیّا كانت طبیعة الإشكال الذي یتحرّون عنه، ومهما كىإل
ولكنّه لا یتجرأ على -منذ وقت غیر بعیدوقد تسنى له ذلك –تلك الإمكانیات التقنیة وقلّة منهم من یعلم بوجود

وصل إلى تفسیرها وفهمها، ویفضّل وما یُ ،انتقاء ما یواتي مشكلة بحثه وما یعین على الاستخبار عنها في المیدان
- بدافع استسهالها وفي ضوء إمكانیة النسخ والنقل عن أعمال الغیر-ةبطریق الاستبانإنجاز متطلبات البحث

. فیما لو اختار تقنیة غیرهاهبحثوالذي كان من الأفید لحتّى ولو لم تمدّه بالثراء المعلوماتي المنتظر، 
بحوث وإلى أيّ مدى تتحقّق نتائج التبنى أداة تنفیذه؟كیف ،نتساءل هناومع الإصرار على تطبیق الاستبیان، 

التي تبنّت تلك الأداة؟
خطاء وأوّلها والاضطراب عظیم في منهجیة بناء أداة الاستبیان، وأنّ أكبر الأكبیر لا مجال للشك أنّ الخلط 

متغیراتها، إذ الأداة نقطة التلاقي بین البناء حوث، لا تقیس مؤشرات المفاهیم و لها بالواقع المبطرح أسئلة لا علاقة
نها تسمح بالتوجّه نحو الواقع لمعاینته تقصیّه، تستمد وجودها من كو المفهومي لمشكلة البحث والواقع المراد 

، لأنّه ح الذهنوتفتُّ عد الطریقة العلمیة، ینعكس في بنائها بُ وریة للإجابة عن تساؤلات البحثوتجمیع البیانات الضر 
یعة الظواهر والأحداث والمشكلات فترض بالباحث أن لا یكتفي بعرض الفرضیة أو الفرضیات عن طبی
التفكیر في كیفیة أجرأة هذه الفرضیات، وإعداد الوسیلة التي ، ولكن هو مطالب أكثر بفي حقل التعلیمالأشخاصو 

.التناقضات ونقلهاوتصویرفیهتساعده على الاحتكاك بذلك الواقع، تضمن له الكشف عن الحقائق
من لدن وا على تحكیم أدواتهم العملیاتیة والمنهجیة، فهل عملالضروراتتلك وإذا كان بعض أولئك ممن فهموا 

البحث ناحیتي الشكل والمضمون ومدى ملاءمتها لمتطلباتلتقییم مدى صلاحیتها فيمن هم أقدر وأخبر منهم؟



2020 جوان - عدد  02  - المجلد26 الآداب واللّغات الأجنبية.  مجلة التواصل

150

ن على عینة لها مétude préliminaireالقیام بدراسة استطلاعیة أولیة ؛وهل أضافوا إلى ذلكالذي یباشرونه؟
صیاغة الاستفهامات في العرض أو في التقدیم أودراستهم إن ستهدفه الخصائص ما لمجتمع البحث الذي ت

.داة وثباتهاصدق الأببمصداقیة البحث وقبل ذلك والاقتراحات، لتلافي الأخطاء التي تضرب
في جناح مذكرات التخرّج في مستوى الماستر في السنوات الخمس الأخیرة؛ت معاینتهتمّ انطلاقا ممّا 

الماجستیر والدكتوراه في النظام القدیم، وممّا ستكمل من رسائلما تبقى واُ والدكتوراه في النظام الجدید وكذلك في
ن في اللسانیات و الباحثي یواجهها الطلبة والطلبة الصعوبات المنهجیة التر عنفت ومتكرّ وبشكل لانعایشه 
؛ة في حقل تعلیمیة اللغات وبصورة مخصوصة تعلیم اللغة العربیة، نحاول في هذه الورقة المنهجیةیالتطبیق

معلومات تحقّق لتنفیذها في المیدان، بغرض تجمیعفي بناء أداة الاستبیان، استعداداتوضیح ما یجب الاعتناء به 
.ة أكیدة في فهم ما هو كائن في واقع التعلیم والتعلّملنا إفاد

بینها وبین السبرمفهوم الاستمارة والفرق -1
؟Questionnnaireما هي الاستمارة-1-1

، ، وإجراء سحب كميّ *تطرح أسئلة على الأفراد؛ فتسمح باستجوابهم بطریقة موجهة")1(هي أداة تقنیة الاستبانة
.)2(والقیام بمقارنات ریاضیةرقميّ بهدف إیجاد علاقات من نوع

على ذلك تكون الاستمارة وسیلة الدخول في اتصال مع الأفراد؛ عن طریق الأسئلة المحضّرة، وطرحها علیهم 
بطریقة موحدة، یمكن بهذا الاتصال ومن خلال الأجوبة المتحصّل علیها، من استخلاص اتجاهات ومواقف وآراء 

ارات تقیس نواحي معرفیة فإذا كانت الاختب"خاص الذین تستهدفهم الاستمارة، وسلوكات مجموعة كبیرة من الأش
)3("، فإنّ الاستبانات تقیس جوانب وجدانیة واجتماعیة وتعرف مواقف الأشخاص اتجاه قضایا معینةوعقلیة محددة

.هكذا تكون الاستبانة من منظور منهجي، واحدة من تقنیات التقصّي المباشر للمیدان
؟Sondageما هو الاستبار أو سبر الآراء -1-2

هو أیضا استمارة أو وثیقة، هي بمثابة أداة استطلاع أو استبانة مواقف الأشخاص واتجاهاتهم، غیر أنّها 
وأكثر ما . تستعمل على نطاق واسع، أي تشمل مجموعات كبیرة، لهذا السبب قلّت أسئلتها وتمیّزت بالدقة والتركیز

مواضیع قیاس ردود أفعال المواطنین اتجاه السیاسات الحكومیة أو نظام الحكم أو یُستعان بالاستبار، 
، وهي منتشرة الاستخدام أیضا في القطاع الاقتصادي، في المواضیع التي تعمل على التحفیزات )4(الانتخابات

اریة محضة، التسویقیة؛ فالأغراض التي تطمح إلیها استمارة السبر في مثل هذه الحالات، تجالصناعیة أو
.كما الترویج لخدمة من نوع ما،لمضاعفة إنتاج المؤسسات أو الرفع من سقف تسویق المنتجات

وعلى العموم إذا أردنا أن نتلّمس الفرق بوضوح بین الاستمارة التي نستعملها لغرض البحث العلمي في میدان 
لذي تستعین به قطاعات اجتماعیة وخدماتیة العلوم الإنسانیة وفي مواضیع أخرى تكون صالحة لذلك وسبر الآراء ا

أعلاه، فإنّنا تعمال كل منهما كما هو ظاهر في العنوانكثیرة، زیادة على توضیح الفرق بینهما في الهدف من اس
.نفضّل توضیح هذا الفرق في الجدول المختصر أدناه
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الفرق بین استمارة الاستبیان واستمارة سبر الآراء): 1(جدول رقم 
الفرق

الأداة
عدد الأفرادعدد الأسئلةموضوع الأسئلة

تتعدّد استخداماته بتعدد مواضیع الحیاة، **الاستبیان 
مواضیع اجتماعیة عامة، مواضیع تعلیمیة، 

مواضیع نفسیة، ومواضیع أكثر ضیقا مثل تلك 
والتي )5(التي تتعلق بالحیاة السریة للأشخاص

شؤون الأسرة، الزواج، (تحتضنها بیئات ضیقة 
محتوى یرمي إلى معرفة ...) علاقات العمل

الوقائع والأحداث والاعتقادات ومعرفة فهم 
.الأشخاص لها، إدراكهم وتقییمهم لما یعیشونه

اتساع استخباره عن جوانب 
عدیدة من حیاة الأفراد 

وعلاقاتهم، یؤدي إلى اتساع 
وكم الأسئلة لا . عدد الأسئلة

یحول دون تطبیقها على 
مجموعات یزید عددها عن 

)6(بضع مئات كحد أقصى

یضیق مجال 
استعماله، على الرغم 

من أنّها تهدف إلى 
الاستعلام عن مجتمع 

بحث معیّن، ولكن 
هذا المجتمع یظّل 
محصورا في فئات 

بعینها ذات خصائص 
مشتركة في أكثر من 

جغرافیا، (ناحیة 
...)عمریا، ثقافیا

تقییم الأشخاص غایته جمع الآراء حول السبر
للوضع السائد أو الذي سیسود في المجتمع أو 
الحیاة، من ثمّة كانت وجهته المواضیع العامة 

المشتركة، في الحیاة السیاسیة أو النشاط 
.الاقتصادي

عدد أسئلته قلیل بالنظر إلى 
الموضوع الذي تعدّ لأجله، 

ب لا تتجاوز في الأغل
صفحة واحدة وقد تزید عن 

ربع أو لیل إلىذلك بق
نصف صفحة، ولأنّه یطبّق 
على أعداد هائلة، فإنّ ذلك 

یفرض تقلیص حجمه للتقلیل 
.من تكالیفه بالمقابل

یغطي أعدادا كبیرة 
من المستجوبین، هو 

تحقیق واسع عن 
سكان إقلیم أو مدینة 
أو بلد بأكمله، مثل 
الاستبارات الخاصة 

بالرأي العام السیاسي، 
عن قانون ما أو 

بي موعد انتخا
میزته العددیة . سینظّم

)عدد ضخم نسبیا(
هي التي تجعله یعالج 

.  معالجة إحصائیة

:مزایا الاستبیان وعیوبه-1-3
یجب أن نحتفظ بأنّ الاستبیان نوع من الاتصال بعدد غیر قلیل من الأشخاص، وفي وقت قصیر یمكّنّنا هذا 

ملائمة عندما نرید الإلمام بمعلومات غیر قابلة للملاحظة، الاتصال من جمع معلومات دقیقة نسبیا، وأنّه وسیلة 
وأنّه علینا التوجّه إلى الأشخاص الذین یتمتعون بالقدرات اللازمة للإجابة عن أسئلتنا، ففي حقل التعلیم، من 

یین، الأنسب أن نتوجّه بالاستبانة إلى جمهور المعلمین أو الأساتذة أو المشرفین على القطاع أو الطلبة الجامع
.مثلا)7(ونبتعد عن تطبیقها مع المتعلمین في مستویات التعلیم ما دون الجامعي

یتسّع المجال هنا لجمعها في الجدول الموالي، لأنّ الإحاطة بالمزایا التي تقدمها )8(وللاستبیان مزایا وعیوب
یتوقف ":أخرى، یقول موریس أنجرستقنیة ما، ومعرفة عیوبها، یعدّ أمرا أساسیا؛ قبل الاتجاه إلى تبني تقنیة دون 
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قرار تبني تقنیة دون أخرى على التقییم الموضوعي لإمكانیات التقنیة نفسها وحدودها، وذلك انطلاقا من تحدیدنا 
.)9("لمشكلة البحث

مزایا تقنیة الاستبیان وعیوبها): 2(جدول رقم 
العیوبالمزایا

قلة التكلفة
 سرعة التنفیذ

مقارنة بما تتطلبـه التقنیـات الأخـرى، خاصـة إذا اتیحـت لنـا فرصـة 
ــــــى مبحــــــوثین یتواجــــــدون فــــــي مكــــــان واحــــــد،  توزیــــــع الاســــــتمارة عل
وتتضاعف سرعة التنفیـذ إذا كـان فـي وسـعهم مـلء الاسـتمارات فـي 

.نفس الوقت
تسجیل السلوكات غیر الملاحظة
استغراق وقت قصیر نسبیا

) د60د و15یترواح بین *زمن ملء الاستمارة(
من المبحوثینتغطیة عدد كبیر
 إمكانیة مقارنة الإجابات

كلّمــا كانــت المعیاریــة فــي أســئلة الاســتبیان، اتّســعت إمكانیــة مقارنــة 
المعطیــات، وكــون الأســئلة تطــرح بصــیغة واحــدة، فــإنّ ذلــك یســاعد 
علـــى تجمیــــع رقمــــي، وحســـاب النســــب المئویــــة فـــي علاقاتهــــا بهــــذا 

.المتغیّر أو ذاك، ممّا أخذ في اعتبار فرضیة الانطلاق

 التزییف الإرادي للأقوال
مـــــن المحتمـــــل أن تحـــــوي الاســـــتمارات المســـــترجعة؛ 
التصــریح بــأقوال كاذبــة لا تعكــس الــرأي الحقیقــي أو 
الموقـــــف الفعلـــــي للمجیـــــب بتـــــأثیر دوافـــــع كثیـــــرة، لا 

ج یمكننا تبیّنها طبعا، تتصل بنوایـا المبحـوثین وبمـنه
.تفكیرهم في الحیاة

عجز بعض المبحوثین
لــیس بســـبب عـــدم معــرفتهم الكتابـــة والفهـــم الصـــحیح 
للأســئلة، ولكــن أكثــر مــن ذلــك لأنّهــا تقصــد جمهــورا 

.متعوّدا على الإجابة كتابیا
المعلومات الموجزة

لأنّ المبحــوث یعطــي الإجابــات الأولــى التــي تتبــادر 
ـــي بقیـــت عالقـــة بذاك ـــى إلـــى ذهنـــه أو تلـــك الت رتـــه إل

وقـــت قصـــیر، بمعنـــى أنّ تفكیـــره یـــتقلّص إلـــى الحـــد 
.الأدنى

رفض الإجابة
قـــد یكـــون ســـببه التشـــكیك فـــي قیمـــة الاســـتمارة ومـــا 

. تحویه وما تصبو إلیه

إنّ عدم الإیمان بالبحث العلمي لدى شریحة عریضة من الأفراد في الجزائر، والجهل من الأساس بوجوده، 
؛على أنّها مجرد تضییع للوقت، یؤكد لنا في أوجه أخرى-لدى كثیر من النّاس-الاستبیانوالنظر إلى استمارة 

ففي حال تمركز الارتفاع الكبیر في نسبة فكرة النظر بعین الریب إلى الاستبیان والاستخفاف بقیمته وهدفه،
الرفض في عدد من المؤسسات التعلیمیة في إقلیم معیّن حول الإجابة عن ضرورة تخفیف البرامج الدراسیة في 
مرحلة التعلیم الابتدائي مثلا، من الخطأ تصدیق التفكیر أنّ النتائج المحصّل علیها هي انعكاس حقیقي لرأي 

.  تعلیمالمشتغلین في وظیفة ال
:بناء أسئلة الاستمارة-2

على أساس الأسئلة المفتوحة والمغلقة المستمدة من التحلیل ) الاستبیان(یتمّ بناء أسئلة الاستمارة 
فالأسئلة یجب أن تأتي وفقا )11(الذي تتولّد عنه الأبعاد والمؤشراتl’analyse conceptuelle)10(المفهومي

مؤشر إلى طرح سؤال أو أكثر، ویكون كل جزء من الوثیقة مطابقا لمفهوم في للمؤشرات؛ حیث یفضي كلّ 
.الفرضیة
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یجب أن نعمل في بناء الأسئلة على احترام جملة من القواعد التي تجنّبنا الأخطاء المترتبة عن الصیاغة أو 
الجزئي لها ضمن الوثیقة، أنواع الإجابات المقترحة، بالإضافة إلى الاعتناء بالترتیب العام للأسئلة والترتیب 

. وطریقة عرض الاستمارة والتأكّد من صلاحیتها بعد إخضاعها للتحكیم
:)12(نوع الأسئلة المستعملة في الاستمارة-2-1

وهو الذي تكون ) مقفلا(بالنظر إلى نوع الأسئلة التي یحتویها، فیكون إمّا مغلقا ؛)13(یتحدّد نوع الاستبیان
في تقدیر المغلقة، ویبقى الاستبیان الجیّدأسئلته كلّها من النوع المغلق، وإمّا أن یضمّ أسئلة مفتوحة بالإضافة إلى 

الاستبیان في البحث؛ هو التكمیم لأنّ الغرض منتندر فیه الأسئلة المفتوحة أو تنعدم، المنهجیة؛ ذلك الذي 
التي تنشد التحلیل النوعي للإجابات ؛ولیس كالحال في المقابلة) الإحصائیة(بهدف إخضاعه للمعالجة الرقمیة 

.المجمّعة عن الأفراد
:السؤال المغلق-2-1-1

الإجابة أو على اختیار نموذج السؤال الشائع في الاستمارة هو السؤال المغلق، حیث یتوفر على اختیارین من 
.صبح لدینا عدة طرق للإجابة المحتملةتأكثر اتساع، وفي هذه الحالة

هناك إمكانیة استعمال السؤال المفتوح حینما نرى أنّنا لا یمكن أن نستوفي الإجابة عن مؤشر أو بعد ما عن 
.طریق طرح سؤال مغلق

نص السؤال یفرض جوابا دقیقا، ولذلك یجب أن ننتبه یجب أن نعي أنّه لا یمكننا الإجابة كما نرید نحن، لأن
. إلى التمییز بین نوعین من الأسئلة المغلقة

Dichtomique)14(السؤال الثنائي التفرّع -أ-1-1

:لا، مثل/نعم–خطأ /صحیح: بینن إجابتین فقطهو السؤال الذي یجبر المبحوث على الاختیار بی
 لا             نعم                     اللغة قبل تقدیمه؟هل تحضّرون درس قواعد
 خطأصحیح           بدرس قواعد اللغة؟یهتم قلة من التلامیذ
)A choix multiple)15السؤال المتعدّد الاختیار-ب- 1-1

والممكنة، نستطیع أن نمیز داخل هذا النوع یقدم هذا النوع من الأسئلة للمبحوث جملة من الأجوبة المعقولة 
:بین ثلاثة أصناف أساسیة

مادام أنّنا لا نستطیع توّقع كل الإجابات :السؤال المتعدّد الاختیار الذي یسمح باختیار جواب واحد فقط
وذلك للتأكد من أنّ كل مبحوث قد منحت له فرصة ) حدّد] (آخر: [المحتملة، فلا بدّ من إضافة فئة ما یسمى

: الاختیار، مثل
ما هو السبب الرئیسي الذي دفعكم لاختیار مهنة التعلیم؟
لم تجدوا عملا في القطاعات الأخرى-1
؟)التعلیم(تحبون هذا المجال -2
نظام العطل في هذا القطاع-3
تحبون التعامل مع الأطفال-4
ترون أنّ لكم قدرات تؤهلكم لأداء هذه المهنة-5
.ق طبیعة المهنة مع التخصّص الذي درستموه في الجامعةوافُ تَ -6
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).حدّد(آخر -7
 أي یسمح باختیار أكثر من جواب، وعلیه یجب أن :الاختیار الذي یسمح بتعدّد الإجاباتالسؤال المتعدّد

یعرف ذلك إلاّ إذا قمنا بإخباره، نشیر إلیه بین قوسین، لأنّه عادة ما یكون استثناء في الاستمارة، فالمبحوث لا
:مثل
 یمكنكم اختیار أكثر من إجابة(لماذا لا تبادرون بتنظیم المسابقات للتباري في اللغة العربیة؟(
لقلة التحفیزات-1
عدم التفطن لذلك-2
عدم الاهتمام بذلك-3
عدم تعاون الزملاء-4
لأنّكم جربتم ذلك من قبل وأحبطتم بالنتائج-5
)حدّد(آخر -6
تقییم كلّ عنصر من مجموعة عناصر الإجابة المقترحة، وإمّا بهدف إمّا بهدف : سؤال ترقیم الإجابات-ج-1-1

: ترتیب كل عنصر منها بالنسبة إلى العناصر الأخرى، فمثال الترقیم لأجل الهدف الأوّل
بشكل صحیح؟- في الغالب-إلى إعراب الجمل لماذا لا یتوصل التلمیذ
لة الإعرابیةألأنّه لا یفهم المس-1
دروس قواعد اللغةلأنّه لا یراجع -2
لأنّه لا یستوعب الظاهرة النحویة في القسم-3
تبسیط الظاهرة النحویةلأنّ المعلم یعجز عن-4
لأنّ الظواهر النحویة المدرّسة صعبة في حدّ ذاتها-5

:ومثال الترقیم لأجل الهدف الثاني
 إلى الأقل أهمیةالتي یجب أن تتوفّر في الأستاذ من القدرة الأكثر أهمیة –رقّم هذه القدرات.
الكفاءة اللغویة
قوة الشخصیة
حضور الحجة
حسن المعاملة
التحكّم في الصف الدراسي
غزارة المعرفة
السؤال المفتوح في الاستمارة-2- 2-1

في الاستمارة بصفة محدودة، ویُترك فیه كامل الحریة للمبحوث لصیاغة إجابته، ) 16(یستعمل السؤال المفتوح
میم الإجابات ومقارنتها فیما لذلك یصعب في هذا النوع من الأسئلة وبهذه الكیفیة تك. یُلزمه بصیاغة معینةأي لا 

لهذا السبب تتفق أكثر مراجع المنهجیة، بأنّ الاستمارة المثالیة؛ هي تلك التي لا تحتوي على أيّ سؤال بعد،
كما تمّت الإشارة –كل احتمالات الإجابة، نقوم -و في كلّ الأحوال-مفتوح، وبما أنّه لیس في مقدورنا توقُع 



2020 جوان - عدد  02  - المجلد26 الآداب واللّغات الأجنبية.  مجلة التواصل

155

إلى القائمة لإزالة هذه الصعوبة، لكن لیس بشكل مطلق، وإنّما من المفید تحدید ) حدّد) (آخر(بإضافة فئة -إلیه
.امتدادات حیز الإجابة؛ إمّا بحدّ عدد الأسطر المخصصة للإجابة أو بوضع معالم یتضمنها نص السؤال نفسه

:المفتوح صنفانوالسؤال 
: مثل(à réponse élaborée)السؤال المفتوح الذي یطلب إجابة مهیأة،-أ- 1-2
ذكر المقومات الأساسیة لنجاح مهمة المعلّم في التدریسا.
: مثل(à réponse courte)، السؤال المفتوح الذي یطلب إجابة مختصرة-ب-1-2
أكثر في قواعد اللغة؟ما هو نوع التمارین الذي یتفاعل معه التلامیذ

.نلخّص في اللوحة الموالیة أنواع الأسئلة المستعملة في استمارة الاستبیان والأصناف التي تندرج ضمنها

الأنواع                                     الأصناف
ثنائیة التفرّع

یطلب جوابا واحداأسئلة مغلقة                   
یطلب أكثر من جوابمتعددة الاختیار                

یطلب ترقیم الإجابة

تیببهدف التر بهدف التقییم        
إجابة مهیأةتطلب 

أسئلة مفتوحة
ةصرتطلب إجابة مخت

أنواع أسئلة الاستبیان وأصنافها): 1(مخطط رقم 

التي تتصل)17(إلى جانب الأنواع الموضّحة أعلاه، هناك نوع آخر من الأسئلة، هو الأسئلة الأكثر شخصیة
السن، : الشخصیة، أو تلك التي یضعها بعض الأشخاص ضمن خانة الأسئلة الحساسة أو المحرجة، مثلبالحیاة 

ویتسبّب هذا النوع من الأسئلة في .الدخل، الانحرافات السلوكیة أو الخُلقیة، الطبائع الشخصیة، التصرفات الشاذة
؛ یؤكّد المنهجیون على وجوب التحكّم خلق ترددات یمكن أن تقابل برفض الإجابة عنها، ولتجنّب رفض الإجابة

.في صیاغتها بطریقة تقلّص الریب لدى المبحوث
تخصّ المرتّب الشهري مثلا، فعلینا إنشاء فئات تضمّ قیّما فاصلة ومتقاربة نوعا ما، فإذا كنّا نستعلم عن أرقام 

التثبیت أو في زیارة تفتیش للترقیة كذلك الحال إذا كنّا نرید معرفة الدرجة التي منحها المفتش للأستاذ في امتحان
رة في فئات أو في زیارة تفتیشیة دوریة، والأفضل أن تكون الاقتراحات التي نضعها في الإجابة مؤطّ ،المهنیة مثلا

.15أكثر من / 15و10: بین/ 10أقل من : تحصر قیّما متقاربة، دون استهداف درجة بعینها، مثل
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تي تستفسر عن السلوكات المحكوم علیها اجتماعیا أنّها غیر لائقة أو أنّها یجب أن لا ننسى أنّ الأسئلة ال
علینا البحث جمع معلومات ىزا إضافیا عند صیاغتها، فإذا أمل، تفرض احتراصنّفة ضمن أحد أسالیب العنفم

في صیاغة من التفكیرعن سلوك المدرّس أو عن أسالیب تعامله مع تلامیذه مثلا، فإنّ الأمر یقتضي منح مزیدٍ 
. ة؛ لا تمنعنا من الحصول عمّا یجیب عن إشكالیة بحثناالأسئلة المناسبة، وتخریجها في تركیبة ذكیّ 

إنّ هذا النوع من الأسئلة هو الذي یجب اختباره أكثر من غیره من الأنواع، قبل إدراجه ضمن الوثیقة، لدفع
.رفض الإجابة

:صیاغة الأسئلة-3
فوضوح السؤال؛ "أسئلة الاستمارة؛ هو العمل على جعل السؤال مفهوما وواضحا، أهم شيء في عملیة صیاغة 

هو الضمانة المؤكدة للحصول على أجوبة هامة وملائمة للبحث، في هذه اللحظة یستحسن أن یضع الباحث نفسه 
رّر صیّغا مكان المبحوث الذي یطلب منه الإجابة عن الأسئلة المطروحة، وحتّى یحقّق الباحث ذلك علیه أن یح

، بعد ذلك وفي ضوء نتائج الاختبار؛ یأخذ بصیغة السؤال الأكثر وضوحا *عدیدة للسؤال الواحد، ویقوم باختبارها
بذلك یقلّل من احتمال امتناع المبحوثین عن الإجابة على الأسئلة الموضوعة في الاستمارة الموجّهة ) 18("ومناسبة

. إلیهم
ث، یمكنه الاستنجاد بأسئلة مناسبة تتماشى مع منحى بحثه في حال توفّرها وحتّى لا یضیّق الخناق على الباح

**في بحوث أخرى

إنّ إعداد الأسئلة وصیاغتها له تأثیر بعید على مصیر التحلیل، فأیّا بلغ حرصنا على دقة تحدیدنا لمشكلة 
فیة صیاغة یبقى اهتمامنا بكالبحث وحصر الموضوع الذي نهتم به، ومهما یبلغ صدق نوایانا في تعمیق النتائج، ی

.كل سؤال وجودة طرحه، أهم العوامل في نجاح التحلیل وتأویل نتائجه
:وللحصول في النهایة على أسئلة مفهومة وواضحة، یجب مراعاة

لأنّ تضمین السؤال أكثر من فكرة؛ یتسبّب في غموضه، وبالتالي الاقتصار على فكرة واحدة في كلّ سؤال ،
هل تعملون في القسم مع التلامیذ المجتهدین والضعفاء؟ لا یمكن : المراد منه بالضبط، مثلغموض التساؤل عن 

.أن یتبیّن المبحوث القصد من السؤال بالجمع مرة واحدة بین المجتهدین والضعفاء
بمعنى؛ لا نطرح أحكاما أو حلولا ضمن الأسئلة، فاستبعاد ذلك من السؤال توخي الحیادیة في عبارة السؤال ،

: ي إبداء رأیه حیّال السؤال، مثال ذلكیقصي التأثیر في المبحوث، وهذا ما نسعى إلى بلوغه، ترك المبحوث حرّا ف
هل صحیح أنّ تطبیق البیداغوجیا الجدیدة في التعلیم، أثارت سخط المعلمین؟

لى ما نقول، في حین معناه أنّنا نوحي إلیه ضمنیّا بأن یجیب بنعم، أو إبداء الموافقة ع) صحیح(فإیراد كلمة 
أنّه یمكننا تجنّب ذلك، بإخفاء ما نریده حقّا من المبحوث بطریقة أكثر ذكاء، إذا صُغنا السؤال السابق في الشكل 

اتجاه تطبیق البیداغوجیا الجدیدة في التعلیم؟) زملاؤكم(كیف كانت مواقف المعلمین : الآتي
وأنّه بإمكان الشخصتباینة اتجاه هذه البیداغوجیا،بهذه الصیاغة نكون قد ضمّنا السؤال وجود مواقف م

التصریح برأیه ضمن رأي المجموعة التي تتبنى الموقف نفسه الذي یتبنّاه هو، سواء أكان رافضا أم ساخطا أم 
. راضیا أم موافقا، وذلك باختیار أحد الخیارات التي ندرجها أسفل السؤال
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طابع عندما یتعلّق الأمر بطرح سؤال ذيفي طرح الأسئلة،ویظهر وجوب الحرص أكثر على التزام الحیاد
هل تحرصون على نصح : إذا قرأ سؤالا مثل)19(أخلاقي، حیث یمكن أن نجعل المبحوث یشعر بالذنب أو بالاتهام

تلامیذكم للتعدیل من سلوكاتهم، كما یُفترض أن یقوم به كل معلّم یؤمن برسالته في التربیة والتعلیم؟
المؤكّد عقب هذا السؤال بهذه الصیاغة، أن یشعر المعلّم الذي لا یخصّص جهدا ووقتا لتوجیه تلامیذه نحو من 

بالذنب والتقصیر، إذا صرّح بالنفي، -الذي من الممكن أن یتواجد ضمن عینة المبحوثین–السلوكات المحمودة 
فهو مقبول ؛أنّ أيّ موقف ومهما كان-المن خلال السؤ -ولذلك فمن الاستقامة في الطرح، أن نظهر للمبحوث 

في حدّ ذاته؛ مادام أنّه یعكس موقفه الفعلي من المطلوب، حیث لا یجب أن یغیب عن الباحث أنّ هدفه من 
، أو مجرد ولیس مجرد تجمیع آراء على أيّ نحوالاستبیان الذي سیطبّقه؛ هو تجمیع الآراء الحقیقیة للمبحوثین،

.لفراغات الإجابةملء
:ولهذا حتّى نصل إلى مبتغانا، یجب أن نصوغ مطلب السؤال السابق كما یلي

عادة ما یقوم المعلمون بنصح تلامیذهم للتعدیل من سلوكاتهم، كیف تتصرف مع تلامیذك حیّال هذا 
المسعى؟

لغة الطرحتبسیط:
في مقام التعلیم، لا .من لغة المجتمع المبحوثابمعنى یجب انتقاء مفردات بسیطة متداولة وواضحة، تعدّ جزء

، ومن ثمّة علینا البحث عن الكلمات التي تبدو أكثر *یجب الإغراق كثیرا في تألیف العبارات بمفردات متخصصة
حتّى وإن توفّر في التخصّص كلمات أكثر .... النص، التمرین، الفوج : ألفة وفهم لدى فئة المبحوثین، مثل كلمة

هل : السند، التدریب، الصّف، الفصل، في إشارة إلى الفوج الدراسي، أو قسم من التلامیذ، في مثل: مثلدقة منها،
علینا الحدّ من ظاهرة الاكتظاظ في الفصل الدراسي، لإحراز تقدّم نوعي في التعلّم؟

رید في دلالتها، علینا تجنّب المصطلحات المجردة، أي تلك التي تتسم بالتج) لغة الاستمارة(في الصدد نفسه 
من خطاب متخصّص، یحمل مفهوما تجریدیا یستعان فهذه الكلمة تعتبر جزءً ) الموظفون في القطاع: (مثل كلمة

ول عنها إلى به في أكثر من وظیفة داخل المؤسسة التعلیمیة ذاتها، أو أي قطاع عمل آخر، لذلك لابدّ من العد
].المعلمون أو المدرسون أو الأساتذة: [ة، والاكتفاء مثلا بكلمكلمة أكثر قربا وملاءمة

بالإضافة إلى ما سبق، یجب تفادي استعمال الرموز داخل صیغة السؤال أو اختصار الكلمات والمسمیات في 
حروف بعینها؛ لما في ذلك من إبهام لا یقوى على فكّه إلاّ القلیلون، ومن هنا استوجب علینا كتابة الكلمات تامة 

.لتلافي الحیرة واستغلاق المدلولات لدى المبحوثین)20(یر مرمّزةوكاملة والتسمیات غ
قصر السؤال:

ومعناه، أن نحرّر سؤالا قصیرا ومختصرا ما مكنّتنا فیه استطاعتنا، وذلك لغلق فرصة فهم السؤال على وجه 
غیر مرغوبة وإقامة آخر غیر الذي نقصده، إذ كلّما طال السؤال، كلّما منحنا للمبحوث إمكانیة فهم عناصر أخرى 

.علاقات بینها
إذا مراعاة للظفر بإجابات ملائمة للبحث، وتجنّب الامتناع عن الإجابة، بسبب سوء فهم السؤال، یجب تسجیل 

*هذا الأخیر في سطر أو ما یزید قلیلا عن السطر، على الأكثر
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الوضوح:
إنّ هذه المیزة مطلوبة في كل خطوات إعداد استمارة الاستبانة، وفي كل الخطوات النظریة والعملیة التي یقوم 
بها الباحث، لأنّ الوضوح یقود إلى الدقة، ویزیل احتمالات الفهم الخاطئ للسؤال الموضوع، فوضع طرح بالصیغة 

امه خیارات كثیرة ستجوَب في استفهامات عدیدة، ویفتح أمیوقع المماذا تمثّل وظیفة التعلیم بالنسبة لكم؟: الآتیة
له من طرف الباحث، حیث یمكن أن یتناول الإجابة عن السؤال بالنظر إلى وظیفته في جانبها في حال لم تهيء 

أو الجانب الزمني، أو من جانب غیاب الامتیازات والمحفزّات، أو بالنظر إلى الصعوبات التي ) الأجر(المادي 
.في الممارسة الصفیة أو الصعوبات الإداریة أو من منطلق أیّة تبعات أخرىتعترضه

المعقولیة:
نادرا ما یكون سؤال القصد : والمراد بهذا الشرط، قبول القصد من السؤال وارتضائه في المنطق، ولذلك یقال

une question d’intention ou d’anticipation est rarement[واضحا،  éclairante[)21( أي
ولذلك عن توقعاتهم أو نوایاهم بشأن ما،الأشخاص غالبا ما لا یمیلون إلى الجواب بصدق عن أسئلة تستفهمهم

یجبر المشاركین على ...بنیة على التخمین والخیالتجنّب الأسئلة الم"نتفادى وضع أسئلة من هذا القبیل یجب أن
لأنّه )22("هم الحقیقیةالصورة بیانات واضحة تمثّلها آراؤ التفكیر في شيء قد لا یكون في حسبانهم، ولا یعطي بهذه 

لا یجب أن ننتظر إفادة المبحوثین لنا بتنبؤاتهم الحقیقیة عن الأمور التي ربّما تحصل لهم أو عن حقیقة تصرفاتهم 
.ما مضى من حیاتهمفي ما وقع لهم بالفعل في 

على العكس من ذلك تماما، سنضع أنفسنا وبحثنا أمام خطر تشویش معلوماتنا عن المبحوثین بحصرهم في 
كنتم ستفعلون لو كنتم في مقام یسمح ماذا : من مثل)23((situations hypothétique)وضعیات افتراضیة 

یفرض علینا استیعاب مفهوم وجود منطق التباین هذا ما یسمى بالسبق الذي لكم بإصلاح المنظومة التربویة؟
والمخالفة بین ما یتوقع الشخص فعله في وضع ما وما سیفعله حقا في الوضع نفسه، وكذلك في سیاق الاستفهام 

تفاصیل المراجعة للامتحان بالنسبة للطالب أو مواقف بعیدة عن حاضره، من مثلعن بیانات دقیقة عن أوضاع 
في الجامعة أو المتعلم في المرحلة الثانویة أو الإكمالیة، بعد الفراغ من الامتحان بفترة طویلة نسبیّا، أو بالنسبة 
لبعض السلوكات والمعاملات التي تبدر من المعلم وتحصل في الصف مع تلامیذه بعد انقضاء الأسبوع مثلا، 

س بطبعهم یمیلون إلى التهویل أو إلى التباهي، وفي اتجاه مقابل، هناك من یمیل إلى التواضع والتعایش لأنّ النّا
.للحقائق والممارسات الفعلیةامع الأوضاع كیفما كانت درء

من ماضي ) 24(على الباحث في مثل هذه السیاقات أن یرجع إلى أقرب مدة زمنیة ممكنة،لهذا السبب
.المبحوث وواقع عمله

ونستطیع أن نلخّص هنا القواعد التي یجب احترامها في صیاغة أسئلة الاستمارة، وبالتالي تلافي الأخطاء 
.المترتبة في حال الخروج عنها
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القواعد                            الأخطاء المبعدة
                             الغموضأحادیة الفكرة

الشعور بالذنب والاتهاملغة حیادیة

بساطة المفردات
                           تعذّر أو عسر الفهمعدم ترمیز الألفاظ

عدم التجرید

سوء الفهمالاختصار
   والتحدیدعدم الدقة الوضوح

استهداف النوایا
     السبقالمعقولیة

الإقحام في التذّكّر والإجهاد

قواعد صیاغة أسئلة الاستبیان والأخطاء المبعدة): 2(مخطط رقم 
:اختیارات الإجابة-4

تقتضي وجود أجوبة معّدة ومقترحة، على -كما أشرنا-الاستمارة أساسا على أسئلة مغلقةتبنى وثیقة 
لكن كیف تتمّ صیاغة هذه الأجوبة؟ . أن یختار منها ما یوافق رأیه وتفكیرهالمبحوث

قواعد محدّدة یتفادى الباحث باحترامها الأخطاء التي تضلّل بإتباعإنّ الأمر لا یخلو من الحذر في صیاغتها، 
.في التحلیل، إنّ الأمر لا یعني إذن وضع مجرد إجابةاختیارات المبحوث، ومن ثمّة التأثیر سلبا

:قواعد صیاغة الإجابات-4-1
القبول والمعقولیة:

یجب أن یقترح الباحث إجابات معقولة، تتطابق مع الواقع، بمعنى إجابات یقبلها العقل الاجتماعي والمنطق 
بصفة فعلیة ومُعَایشَة، لأنّ وضع إجابة أو الإنساني، تعكس بعضا من جوانب الواقع التي یمكن أن تكون موجودة 

إجابات غیر معقولة، سیدفع المبحوث نحو إجابة أخرى غیر واردة في الاستمارة، وهذا محتمل جدّا، حیث یتعذّر 
.تجمیع كل الإجابات الممكنة في العقل الجمعي

ارة، ما الذي سیحید بالمجیب ولكن إذا كنّا نتوخى المعقولیة والمنطقیة في الإجابات التي نضعها في الاستم
عن إیجاد ما یعكس رأیه في اختیاراتنا الممنوحة؟ من جهة أخرى؛ تقدیم إجابات غیر واقعیة، من شأنه أن یولّد 

.شكوكا لدى المبحوثین في مسعى البحث وجدیة الباحث
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الوضوح:
ما نوع : المقصود أن تكون الإجابات واضحة، لا یكتنفها الغموض، فلا یجب أن نطرح السؤال الأتي مثلا

دون أن نحدّد له ماذا نرید أن نعرف من السؤال، لأنّ عدم إعطاء اختیارات بیّنة، یجعلنا القصص التي تقرأها؟
فیما )25(رها بهدف تصنیفها ومقارنتهانتحصّل على أنواع وأوصاف كثیرة ومختلفة یصعب علینا أو یستحیل حص

. ولذلك یجب أن نضع أمامه قائمة من الاختیارات التي قد توافق ما یقرأبعد، 
: فالإجابات التي یمكن اقتراحها عن السؤال، هي

قصص بولیسیة
قصص غرامیة
قصص كومیدیة
قصص مأسویة تراجیدیا(
نوادر

:بالنظر إلى معیار الحجم، مثلااكما یمكن أن نقترح قصص
 روایات(قصص طویلة(
قصص قصیرة
أقصوصات
نوادر

لمبحوث، لأنّ الاختیارات بهذه الاقتراحات التي نضعها للاختیار؛ نستبعد تسرّب الإبهام والغموض إلى ذهن ا
.، صارت جاهزة وواضحة بالنسبة إلیهالمقدمة

الشمولیة:
المتوقّعة، على الباحث أن یأخذ كامل وقته في التفكیر في احتمالات الإجابة لتحقیق هذه المیزة في الإجابات 

التي سیدرجها تحت السؤال متعدّد الاختیار، فهو مُطالب بإلمام وإجمال كلّ الاحتمالات الممكنة كإجابات صالحة 
أو ناقصة، فعلیه ، وإذا كانت الإجابات الموضوعة ضیّقة*عن السؤال المطروح، بحیث لا یقصي أیّا من الفئات

لأنّه بهذه )26()آخر(حدّد : فئة؛أن یعید النظر في السؤال نفسه، ومن الضروري أن یضیف في كلّ قائمة إجابة
.دأ الشمولیة في الإجابات المرصوفةالطریقة سوف یؤكد مب

یدور بذهن بكل الاحتمالات الممكنة؛ إذ من العسیر معرفة كل مانّه یستحیل على الباحث التنبؤومادام أ
تخلّصنا ) آخر(كلّ المواقف أو المشاعر أو ردود الأفعال مثلا، فإنّ اللجوء إلى فئة تصوّرالأفراد من أفكار، أو

ن لم یعثروا في إجاباتنا من هذه الصعوبة، وتفتح إمكانیة إضافیة لورود احتمالات أخرى على ألسنة المبحوثین الذی
.ما یواتي رؤاهمالمقترحة 

أخرى لا یمكن ان نغفل حالات احتمال عدم الإجابة، ولتغطیة هذه الحالات، وتفادي هذا النقص في من جهة 
أو دونهما من الألفاظ التي تضمن الحصول )27()لآ أعرف) (لاأدري: (الوثیقة، لابدّ من وضع إجابات من فئة

. على إجابة
دّها وتفیئتها وتصنیفها؛ لما لها من أثر في هي في حدّ ذاتها إجابة، یجب ع،فالإجابة بالسلب في الاستمارة

.النتائج
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الحصر:
إجابة من الإجابات المعطاة؛ حصریة تخصّ الفئة أو الاختیار المتضمن داخل تلك الإجابة یجب أن تكون كلّ 

ع دون غیرها من الإجابات المرصوفة في القائمة، أي تكون الإجابة دقیقة ومحدّدة جیّدا، لا تخترق أو تتداخل م
ما نوع : حدود مضمون إجابة أخرى موجودة ضمن الاختیار، فإذا بدا لنا أنّ إحدى الإجابات المقترحة عن السؤال

تتداخل مع عبارة إجابة أخرى، فإنّه علینا استبدال ما یجب استبداله فیها؟/ المواضیع التي تفضّل الكتابة عنها
: قد یدخل في خصوصیة عبارة إجابة مجاورة، مثلمن كلمات، لتحقیق الحصر في العبارة، وإقصاء كلّ ما 

مواضیع الحب
مواضیع الجمال والطبیعة
مواضیع السیاسة
مواضیع التنمیة الاقتصادیة
المشاكل الاجتماعیة
مواضیع دینیة
 حدّد(آخر.(

ما نوع الكتابات التي تبدع فیها؟: وكذلك المثال الآتي
مقالات الرأي الحر
مقالات علمیة
خواطر
النقد والتحلیل
القصة
 حدّد(آخر.(
محدودیة العدد:

حتّى تختفي حیرة المبحوثین في حسم اختیارهم في إجابة بعینها من جملة الإجابات المعروضة في الوثیقة، 
نكتفي بوضع من ثلاثة إلى خمسة اقتراحات على الأكثر، ة طویلة من الاقتراحات، و یجب أن نتجنّب وضع قائم

عند الضرورة، لأنّ عدم الاتساع في عرض الاحتمالات الممكنة ) لا أدري(أو فئة ) حدّد) (آخر(وإضافة فئة 
.یساعد المبحوث في فهم الاختیارات وبالتالي تحدید ما یناسبه منها، بمعنى مواجهة صعوبة أقل أمام الاختیار

التوازن:
المقصود بهذه القاعدة، هو توزیع الإجابات بالتوازي في كلّ الاتجاهات، أي إجابات تعكس كل الرؤى، أو 
المواقف أو السلوكات، بذلك ننأى عن العمل بمبدأ تفضیل اتجاه على حساب الاتجاهات أو الردود الأخرى، 

وهي الفئة التي ترفض )catégorie-refuge(لفئة ملجأبسبب أنّنا لم نعط الأولویة لموقف ما، ولم نترك مجال 
: أخذ موقف صریح، من الإجابات الظاهرة، ففي مثل السؤال الآتي

:ما رأیك في بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات؟ تجدها
 ناجعة
ناجعة نوعا ما



2020 جوان - عدد  02  - المجلد26 الآداب واللّغات الأجنبية.  مجلة التواصل

162

ناجعة في ظروف خاصة
غیر ناجعة

فلو . إجابة وسطیة تلجأ إلیهاتهرب تلك الفئة إلى اختیار مركزي أو توسطي، مادامت قد وجدت لنفسها  
أقصینا الاختیار الثالث، فإنّ مثل هؤلاء المستجوبین سیختارون الإجابة الثانیة، لأنّها بالنسبة إلیهم ملجأ لا یظهر 

.فیه رأیهم الحقیقي
المناوبة أو التناوب:

و الأحكام المرضیة، لكي نبتعد بالمبحوثین عن الانحسار في الشعور الإیجابي بصفة عامة، ونزیل میولهم نح
أو مفعول التأثیر الناتج عن وضع اقتراحات في اتجاه واحد، والذي قد یوجّههم إلى عدم مراعاة المراد من السؤال 

التي نضعها، بحیث یكون بعضها ) الإجابات(التصریحات التنویع في أو قائمة الاحتمالات المقدمة، لابدّ من 
أو في وجهة غیر مرضیة، ) سلبیة(معاكسة ها الآخر ردودبعضا، أو في وجهة مرضیة، وتبرز في إیجابیا مؤید

: مثل
:ترى أنّ وضع المقررات الدراسیة في مرحلة التعلیم الابتدائي، یتمّ 

بصورة ارتجالیة
بعد دراسة احتیاجات المتعلم في هذه المرحلة
بعد تجربتها على عینة مصغرة
دون تجریب
مها تقویما داخلیابعد تقوی
 دون مراجعة

نجمل في هذا اللوحة القواعد التي یجب العمل وفقها عند صیاغة اختیارات الإجابة، والأخطاء التي یجب أن 
.نحید عن الوقوع فیها في إنجاز هذه الخطوة المنهجیة من خطوات بناء استمارة الاستبیان

النتیجة التي نتفاداهاالواجب اتّباعها                      القاعدة 
 طرد الشك عن جدیة البحثلة                         إجابات معقو
إجابات غامضة، متذبذبة، غیر مفهومةضحة                        إجابات وا
  النقص والإقصاءإجابات شاملة
  طرابعدم الضبط، الغموض، الاضإجابات حصریة
 لحیرة في الاختیار، سرعة الحسم تخلّصاالعدد          إجابات محدودة

.من الكثرة
مبدأ العدلزنة                         إجابات متوا
 المیل الإیجابي دائمابة                        إجابات متناو.

قواعد صیاغة اختیارات الإجابة في استمارة الاستبیان والأخطاء المنتفیة): 3(مخطط رقم 
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:أقسام الاستمارة-5
الاستبیان (من المهّم أن نضیف إلى معرفتنا بهذه التقنیة، بعد معرفتنا القاعدیة والمسبقة بماهیتها وأنواعها 

كیفیة عرض أداتها، أي الشكل الذي تهیكل فیه والصورة التي یجب أن تُخرج ) المفتوح-المغلق والاستبیان المغلق
. بها

جب أن نصل في تهیئة الاستبیان شكلا إلى درجة من الحرص ولا یستهلك الشكل والتنظیم جهدا كبیرا، بل لا ی
تجعله یسهم في إثارة شكّ المبحوثین ودفعهم إلى التساؤل عن جدوى ذلك كلّه، ومن ثمّة انصرافهم عن ملئه، 

البیانات : الاستبیان إلى قسمین هامین، هما)28(فیكفي في ناحیة الشكل الالتزام بما تخطّه المنهجیة؛ من تقسیم
...) الجنس، السن، الحالة الاجتماعیة، المستوى التعلیمي، الخبرة المهنیة، مكان العمل(شخصیة للمبحوثین ال

ویحتضنها القسم الأوّل، وفقرات الاستمارة أو العرض، ویحتضنها القسم الثاني، وهو یضم مجموع الأسئلة وجملة 
ورد في ترقیم وتُ -أشرنا إلیها في متن هذا المقالالتي-رم القواعد حتِ الإجابات التي یجب أن تعدّ في صیاغات تَ 

ختصر ، تُ یتصدّر هذین الجزأین تقدیم.سئلة وترابطها وتدفّقها تدریجیّالا یفهم منه إلاّ تناسق الأ) 29(منطقي وترتیب
: فیه ثلاثة عناصر، هي

التعریف بموضوع البحث، أو الإشكالیة التي یعالجها.
 البحثالجهة التي ینتمي إلیها.
التعهّد بسریة المعلومات المصرّح بها وعدم كشف هویة المبحوثین.
:)30(الاستمارة وعینة البحث-6

في تطبیقها على أعداد كبیرة، فإنّها تكون صالحة للتنفیذ بجمیع تقنیة الاستبیانبسبب الإمكانیة التي توفّرها
، فمن الأفضل اختیار المعاینة وبما أنّ هذا ممكنأنواع المعاینات المتاحة في منهجیة البحث العلمي المیداني، 

.الاحتمالیة، لأنّها تسمح لنا بتقدیر درجة تمثیلیة العینة
ةـــــــــخاتم

أو ،للمشكلة التي نعالجها في البحثيعن الواقع الحقیقبنا لكي نتجنّب تجمیع مجرد معلومات قد تبتعد 
أو شعورهم الفعلي حول الظرف أو ؛الحصول على إجابات مرضیة لنا لا تعكس رأي المستجوبین الحقیقي

هلات المفحوصین وحتّى نبلغ بالاستبانة درجة كبیرة من القرب بین موضوعها وبین مؤ ،المشكلة التي یحیونها
أو م نحو تقدیم معلومات غیر دقیقة ا یعایشونه في واقع أدائهم وعلاقاتهم، وحتّى نقصي میلهمّ وتجاربهم ع

اهتمامه وحتّى ینتفي تسرّع المبحوث وعدم ،لاعتبارات اجتماعیة أو أخلاقیة أو أمنیة؛معلومات ناقصة أو كاذبة
في تعبئة استمارة الاستبیان، ما علینا إلاّ منح أقصى العنایة بصیاغة الأسئلة ووضع خیارات الإجابة عنها، 

في عدم التوفیق فیهما؛ یترجم تقصیرناوالتفكیر الوافي لهاتین الخطوتین الكبیرتین، لأنّ بتخصیص الوقت الكافي 
.تطبیقهاتحدید أهداف الاستبانة التي قرّرنا

الإحالات
أوضح الأمر وأظهره، ویُوضخه ویُظهره أیضاحا وإظهارا، : ومعناه] إبانة: أبان، یبین، والمصدر: [والكلمة مأخوذة من الفعل-1

-ومرتبط بكل ما سیأتي في هذا المقال-أمّا المعنى الإصطلاحي فموضّح أعلاه . عن الشیىء، استوضخه، واستخبر عنهواستبان
:ویمكنك الوقوف علیه؛ في أكثر من مرجع، أنظر مثلا

Dictionnaire de didactique des langues, R.Galisson/ D. Coste, Hachette, 1976, pp 456-457.
Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, Jean Pierre Cuq, CLE
International, paris 2003, p 211.
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Dictionnaire de linguistique, jean Dubois, Larousse, 1994, première édition, p 393.
.لأنّ صیاغة الأسئلة تحدّد سلفا*
.سلفالأنّ صیاغة الأسئلة تحدّد *

2- Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Maurice Angers, les éditions CEC inc,
Québec, 1996- Casbah éditions, Alger 1997-2015, p 180.

الوهاب قاسم، أحلام الباز أنظر التقویم، مدخل لجودة خریج مؤسسات التعلیم قبل الجامعي، ممارسات تطبیقیة متمیزة، مجدي عبد- 3
.205، ص 2015حسن، مكتبة الأنجلو المصریة، 

22: أنظر تقنیات تصمیم وتفریغ الاستبیان، یعیش وسیلة خزار وآخرون، دار ألفا للنشر، الجزائر، دون تاریخ، ص-4
أقول كلا اللفظین صحیح من حیث الاستعمال، ؟ كثر التساؤل عن أيّ اللفظین أصّح، استبیان أم استبانة؟ أنا "استبیان"لماذا لفظة **

والعبرة كلّها في الانطلاق من وضوح - وستلاحظ في هذا المقال أنّني مثلا استعمل اللفظین-لك أن تقول اللفظ الأوّل كما الثاني، 
تعماله في حقل البحوث استبیان أكبر، لسبق اس: اشتقاقهما ومعناهما اللغوي في ذهنك، ثمّ الشبوع یفعل فعلته، ونسبة شیوع لفظ

الاجتماعیة والنفسیة، وهذه لا تحرص كلّ الحرص على الناحیة اللغویة التي یحرص علیها الباحث في علوم اللسان، فالغلبة هنا للشائع 
ها الخطو هو الأصح لغویا في اعتبارك، فاخطو في استعمال" استبانة"والمتداول، ولیس علیك التشبث بهذا التساؤل كثیرا، وإن كان لفظ 

المنهجي الصحیح، وكفى بذلك صوابا، أمّا هي فستجد طریقها للترسّخ في الأذهان والأقوال، عندما تزید نسبة المقتنعین بصحتها، 
.وتقوى أعمالهم باستخدامها

5- Research methods in education, Louis cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison, by Routledge,
Taylor and Francis group, 2007, p 333.
6- Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, Maurice Angers, p: 181-182

: أنظر طبیعة ونوع الاستبیان المناسب لأطفال المدارس في-7
A teatchers guide to classroom rsearch, David Hopkins, open university press, fourth edition, 2008,
p 118.
et Introduction to classroom observation, E.C.Wragg, second edition, 1999, p 115.

:أنظر- 8
Research methods in education, Louis cohen, Lawrence Manion and Keith Morrison, sixth edition by
Routledge, Taylor and Francis group, 2007, p 157-158.
et: sociolinguistics method and interpretation, Lesley Milory and Matthew Gorden, by Blackwell
publishing Ltd, 2003, p 52-53.
9- Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, op, cit, p 162.

قد یزید زمن الملء عن الساعة الواحدة ویمتد إلى نحو ساعتین، وذلك تماشیا مع أسئلة الموضوع ومع نوع الملء ذاتي، غیر ذاتي، *
.ئلةفي حین یتقلّص الوقت أكثر مع الاستبار، باعتباره یمثّل سلسلة قصیرة من الأس. مباشر، غیر مباشر

: هو السیر التدریجي لتجسید ما نرید ملاحظته في الواقع تماشیا ومفاهیم الفرضیة أو هدف البحث، أنظر-10
Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, op, cit, p 139.

:أنظر- 11
l’enquête et ses méthodes: le questionnaire, François de singly, édition NATHAN, paris, 1992,
p 60-63.
12- Ibid, p 66.

حلمي أحمد الوكیل ومحمد أمین المفتي، مكتبة الأنجلو -المفهوم، العناصر، الأسس، التنظیمات، التطویر-أنظر، المناهج- 13
.166-165، ص2013:المصریة، سنة

14- Research methods in education, Louis cohen and others, Op, cit, p 322.
15- Ibid, p 323.
16- l’enquête et ses méthodes: le questionnaire, François de singly, Op, cit, p 66-67.

:أنظر- 17
Research methods in education, Louis cohen and others, Op, cit, p 333.

، في الواقع العملي، لا یقوم الباحثون باختبار الأسئلة في صورتها الأولیة، هذه قاعدة غائبة في أبجدیات بناء أسئلة استمارة الاستبیان*
یقومون بتصحیحه وهناك من لا یحرّر السؤال بصیّغ مختلفة؛ لیرى أكثرها وضوحا وملاءمة، وإنّما یكتفي أغلب الباحثین بسؤال وحید،
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أوّل أو بتعدیله، والحقیقة أنّه مهما بلغت قدراتنا اللغویة، فإنّنا نواجه صعوبة صیاغة نهائیة ملائمة تماما لما نرید الاستفسار عنه، من 
. محاولة

18- Initiation à la méthodologie des sciences humaines, op, cit , p 222.
الاستعانة بأسئلة موجودة في بحوث أخرى؛ إلى المقارنة بین الإجابات المتحصّل علیها، ولكن هذا لا ینادي به وقد یتجاوز الباحث **

.كلّ المنهجیین، كما لا ندعو إلیه في مقالنا هذا
19- Op, cit, p 223.

التعلیمیة، یجب انتخاب ألفاظ مشتركة من إذا كانت الاستمارة موجّهة إلى مجموعة اجتماعیة مختلفة في انتمائها وثقافتها ومستویاتها *
.تلك التي یتداولها المعجم العام في الاستعمال بین هذه المجموعات

20- Ibid, p 223.
.في بعض كتب منهجیة بناء تقنیات البحث المیداني، یبیح المنهجیون تحریر السؤال في سطرین أو ما یزید عن ذلك بقلیل*

:أنظر
.213الوهاب قاسم وأحلام الباز حسن، ص التقویم، مجدي عبد - 22

32- Maurice Angers, op, cit, p 224.
33- Ibid, p 224.

:أنظر- 25
Ibid, p 225.

یحاول الباحث جهده، أن لا تكون قائمة الإجابات المقترحة ناقصة، بعبارة أخرى أن تكون شاملة؛ حتّى یتجنّب آراء أو مواقف لدى *
.یتحقّق مبدأ الشمولیةبهذا . الفئات الأخرى

26- Ibid, p 225.
27- Ibid, p 226.

:أنظر كیفیة التقدیم للإستمارة-28
sociolinguistics method and interpretation, Lesley Milory and Matthew Gorden, p: 51-53.
Et: Maurice Angers, Op, cit, p 231-232.

:أنظر كیفیة التقدیم للإستمارة- 29
sociolinguistics method and interpretation, Lesley Milory and Matthew Gorden, p: 51-53.
Et: Maurice Angers, Op, cit, p 231-232.
30- L’enquete et ses méthodes: l’entretien, Alain Blanchet- Anne Gotman, édition Nathan, paris, 1992,
pp 50-53.

الإحالات

الأسئلة تحدّد سلفالأنّ صیاغة *
؟ كثر التساؤل عن أيّ اللفظین أصّح، استبیان أم استبانة؟ أنا أقول كلا اللفظین صحیح من حیث الاستعمال، "استبیان"لماذا لفظة **

وضوح والعبرة كلّها في الانطلاق من - وستلاحظ في هذا المقال أنّني مثلا استعمل اللفظین-لك أن تقول اللفظ الأوّل كما الثاني، 
استبیان أكبر، لسبق استعماله في حقل البحوث : اشتقاقهما ومعناهما اللغوي في ذهنك، ثمّ الشبوع یفعل فعلته، ونسبة شیوع لفظ

الاجتماعیة والنفسیة، وهذه لا تحرص كلّ الحرص على الناحیة اللغویة التي یحرص علیها الباحث في علوم اللسان، فالغلبة هنا للشائع 
هو الأصح لغویا في اعتبارك، فاخطو في استعمالها الخطو " استبانة"یس علیك التشبث بهذا التساؤل كثیرا، وإن كان لفظ والمتداول، ول

المنهجي الصحیح، وكفى بذلك صوابا، أمّا هي فستجد طریقها للترسّخ في الأذهان والأقوال، عندما تزید نسبة المقتنعین بصحتها، 
.وتقوى أعمالهم باستخدامها

یزید زمن الملء عن الساعة الواحدة ویمتد إلى نحو ساعتین، وذلك تماشیا مع أسئلة الموضوع ومع نوع الملء ذاتي، غیر ذاتي، قد *
.في حین یتقلّص الوقت أكثر مع الاستبار، باعتباره یمثّل سلسلة قصیرة من الأسئلة. مباشر، غیر مباشر

سئلة في صورتها الأولیة، هذه قاعدة غائبة في أبجدیات بناء أسئلة استمارة الاستبیان، في الواقع العملي، لا یقوم الباحثون باختبار الأ*
مة، وإنّما یكتفي أغلب الباحثین بسؤال وحید، یقومون بتصحیحه ها وضوحا وملاءوهناك من لا یحرّر السؤال بصیّغ مختلفة؛ لیرى أكثر 

نّنا نواجه صعوبة صیاغة نهائیة ملائمة تماما لما نرید الاستفسار عنه، من أوّل أو بتعدیله، والحقیقة أنّه مهما بلغت قدراتنا اللغویة، فإ
. محاولة
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وقد یتجاوز الباحث الاستعانة بأسئلة موجودة في بحوث أخرى؛ إلى المقارنة بین الإجابات المتحصّل علیها، ولكن هذا لا ینادي به **
.كلّ المنهجیین، كما لا ندعو إلیه في مقالنا هذا

كانت الاستمارة موجّهة إلى مجموعة اجتماعیة مختلفة في انتمائها وثقافتها ومستویاتها التعلیمیة، یجب انتخاب ألفاظ مشتركة من إذا*
.تلك التي یتداولها المعجم العام في الاستعمال بین هذه المجموعات

.ل في سطرین أو ما یزید عن ذلك بقلیلفي بعض كتب منهجیة بناء تقنیات البحث المیداني، یبیح المنهجیون تحریر السؤا*
:أنظر

یحاول الباحث جهده، أن لا تكون قائمة الإجابات المقترحة ناقصة، بعبارة أخرى أن تكون شاملة؛ حتّى یتجنّب آراء أو مواقف لدى *
.بهذا یتحقّق مبدأ الشمولیة. الفئات الأخرى


